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W 
يتناول هذا الفصل ثلاثة مناهج فى البحث العلمى فى ضوء بعد واحد هو الزمن  

فى شكل بحوث ودراسات تهتم بأحداث الماضى وبحوث ودراسات تهتم بأحـداث 
  .الحاضر, وبحوث ودراسات تتطلع إلى استشراف المستقبل

  ￯تشير البحوث التاريخية إلى أنهـا ليـست مجـرد خـوض فى المـاضى دون جـدو
ٍضر والمستقبل, ذلك أن هذه البحوث تفيد مختلف العلوم فى نواح كثيرة; لعـل للحا

 يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفـضل للقـضايا موضـع اًأهمها أنها تقدم منظور
البحث من خلال معرفة جذورها وأصولها من حيث النشأة والتطور التـى تتخـذها 

اك الكثـير مـن مـشكلات خلال مراحل تطورها المختلفة, وبـذلك يمكـن بهـا إدر
  .الحاضر, والمعاونة فى التنبؤ باتجاهات المستقبل

وإذا كان المنهج التاريخى هو دراسة للماضى, فإن المنهج التجريبى أو الأمبيريقـى  
هو دراسة للوضع الراهن أو دراسة للحـاضر, حيـث تهـتم البحـوث والدراسـات 

لظـاهرة, وجمـع المعلومـات عـن الأمبيريقية بالدور الإيجابى للباحث فى ملاحظـة ا
الحالات التى عليها هـذه الظـاهرات وقـت دراسـتها; ولـيس مجـرد الاعـتماد عـلى 
البيانات التى وفرها الآخرون للباحث فى شكل مراجـع أوليـة أو ثانويـة; كـما هـو 

  .الحال فى المنهج التاريخى
لمـاضى, والحـاضر,  أقل من اهتمامه بااًكما أن اهتمام الإنسان بالمستقبل لم يكن أبد 

 فى المنهج ًوعلى الرغم من أنه نجح فى الوصول إلى مناهج للبحث تلائم الماضى ممثلا
 فى المنهج الأمبيريقى, فإن الإنسان فى مجال البحـوث ًالتاريخى, وتلائم الحاضر ممثلا

وبشئ من التفـصيل تـدور الموضـوعات حـول . المستقبلية لم تزل جهوده فى بداياتها
  .ج الثلاثة ويختتم المؤلف هذا الفصل بكلمة تعقيبيةهذه المناه
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WאאHistorical methodW 
:  

فهـو . ُيهتم الباحثون عامة بالمنهج التاريخى لإتساع المجالات التى يستخدم فيها 
 بـدرجات اًلا يقتصر على الدراسات التاريخية فى علم التاريخ, وإنما يـستخدم أيـض

تفاوتة فى مجـالات أخـر￯; كالمجـالات التربويـة والنفـسية, وفى مجـالات العلـوم م
فقـد يتنـاول . الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجـالات

 عن ذلك فإن الكثير مـن ًوفضلا. بعض الباحثين دراسات تاريخية فى هذه المجالات
 فى رسـالة ا معينًـًعظم الحالات فـصلاالدراسات فى المجالات المختلفة تخصص فى م

البحث, للدراسات والبحوث السابقة التى أجريت فى فترات ماضية, وترجع أهمية 
هذا إلى أن معرفة نتائج البحوث السابقة أمر له أهميتـه بالنـسبة للمـشتغلين فى هـذه 
 المجالات لأنها تزودهم ببيانات ونتائج معينة تتصل بأفكار واتجاهات أو ممارسـات

ومثل هذه الدراسـة . معينة فى الماضى ترتبط بموضوعات بحوثهم فى هذه المجالات
لها طبيعة تاريخية, ويمكن أن يخضعها الباحثون للنقد والتحليـل, ويـستفيدون مـن 

 لبحـوثهم, أو موضـوعات تتـصل بهـذه اًذلك فى اختيار موضوعات جديـدة تمامـ
  .النتائج وذات طبيعة تاريخية تطورية

 ).١١٢: ١٩٧٨ الحميد, وخير￯ كاظم, جابر عبد(
وإذا كانت البيانات التى يتناولها البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكـن  

تصنيفها فى ضوء بعد الزمن; فإن الماضى هو اهتمام البحث التاريخى; سواء كان هـذا 
  .التاريخ للسياسة, أم للمجتمع, أم للعلم, أم للفن

أن على من يتصد￯ ) ٥٦: ١٩٩٦ ("بو حطب وآمال صادق  فؤاد أ"ويذكر كل من  
لدراسة التاريخ أن يتسلح بمنهج المؤرخ; فالباحث الذ￯ يتـصد￯ لتنـاول مـشكلة 
تربوية أو اجتماعية, او نفسية فى إطارها التاريخى عليـه أن يلتـزم بهـذا المـنهج, وإلا 

الـسيارة ولا اعتبر ما يكتبه محض مقالات تصلح للنشر للقارئ العـام فى الـصحف 
ويـصدق هـذا . ينتمى إلى نطاق البحث العلمى الـذ￯ يخاطـب نخبـة المتخصـصين
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القول على بعض ما يجر￯ على أنه بحوث فى تاريخ التربية, أو تـاريخ الموسـيقى, أو 
.تاريخ الفن, أو تاريخ العلم 
אא:  

ى يـستخدمها الباحـث فى يمكن تعريف منهج البحث التاريخى بأنه الطريقة التـ 
ــاريخ للوصــول إلى الحقيقــة ــات . الت ــستخدمها فى جمــع البيان ــى ي ــة الت أ￯ الطريق

, ويختبر بها فروضـه التـى تتـصل بالأسـباب اً موضوعيًوالمعلومات وتحليلها تحليلا
والتى يصف بها ويسجل ما مضى من وقائع وتفسيرها على أسس علميـة .. والنتائج

حقائق وتعميمات تساعده على فهم الماضى والحاضر والتنبـؤ دقيقة بغية الوصول إلى 
  .إن أمكن بالمستقبل

هل المنهج التاريخى فى البحث مـنهج علمـى? مـع أننـا فى : ًوعادة ما يثار سؤال 
المنهج التـاريخى لا نعتمـد عـلى التجربـة العلميـة المـضبوطة, ولا يمكـن أن نكـرر 

 لا يمكن استخدام الملاحظة المبـاشرة الحصول على حقائق ووقائع علمية معينة, كما
والإجابة هى أنه بالرغم من كل ذلك; فإن المنهج التـاريخى مـنهج علمـى, . الدقيقة

إذا حــرص الباحــث عــلى مراعــاة وتطبيــق خــصائص وأســس المــنهج العلمــى فى 
وليـست التجربـة وحـدها, أو التوصـل إلى . الدراسات التاريخية كلما أمكـن ذلـك

معينة لها خصائص القوانين والتعميمات فى العلـوم الطبيعيـة هـى قوانين وتعميمات 
  .التى تفرق بين منهج علمى وآخر غير علمى

والسبب فى ذلك أن هناك خصائص ومعايير أخر￯ متعددة مثل الدقة والصحة  
والموضوعية, والأمانة الفكرية, والقيـاس الكمـى, وإدراك العلاقـات وغيرهـا ممـا 

 عن أن الدراسـة التاريخيـة تـستلزم تنـاول ًفضلا. هج التاريخىيمكن تطبيقها فى المن
مشكلات معينة وتحديدها فى وضوح ودقة, وجمع البيانات وتنظيمها والتحقق منها 
وإثبــات صــحتها, واســتخدام أســلوب فــرض الفــروض, والتحليــل والتفــسير, 
والتوصل إلى نتائج تـساعد عـلى فهـم الحـاضر, وربطـه بالمـاضى, وكـذلك التنبـؤ 

حسن عبد العـال, . (اً علمياًبالمستقبل, وهذه جميعها تجعل من المنهج التاريخى منهج
١٢٩: ٢٠٠٤.( 
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אאאא:  
يمكن القول أن البحـوث فى تـاريخ علـم الـنفس مـا هـى إلا تطبيـق للطريقـة  

التـالى تـستلزم عـلى علـم الـنفس ذاتـه, وهـى ب) الارتقائية أو التطوريـة(التكوينية 
وتتضمن الدراسة الناقدة لتطور الفروض والنظريـات والأسـاليب والاكتـشافات 

  .النفسية, كما يستخدم المنهج التاريخى فى حل مشكلات نفسية معينة
ما : كما أن هناك سؤال يطرح نفسه ونحن نتحدث عن أهمية هذا المنهج والسؤال 

سية والتربوية والاجتماعية? والإجابة هى هى أهمية البحوث التاريخية فى العلوم النف
ًأن هذه البحوث تفيد مختلف العلوم فى نواح عديدة لعل أهمهـا أنهـا تقـدم منظـور  اٍ

يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفضل للقضايا موضع البحث من خلال معرفـة 
جذورها, وأصولها من حيث النشأة والتطور, التى تتخذها خلال مراحـل تطورهـا 

وبهذا يمكن بها إدراك الكثير من مـشكلات الحـاضر, والمعاونـة فى التنبـؤ . فةالمختل
  .باتجاهات المستقبل

من ناحية أخر￯ يمكن أن نصنِّف الدراسات التاريخية وفوائدها فى علم الـنفس  
 ):٤٣٥: ١٩٨٣ألفت حقى, (على النحو الآتى 

 مثـل تلـك دراسات تتبعية مـسحية لمفـاهيم سـيكولوجية أو نفـسية معينـة) ١(
الدراسات المرتبطة بنظريـة المثـير والاسـتجابة, والاشـتراط, والتعزيـز, والنظريـة 

  .الجشطلتية وغيرها وتطبيقاتهم فى مجالات التعليم والتعلم
دراسات مسحية لفترات زمنية معينة يتناول فيها الباحـث شخـصيات مـن ) ٢(

رفة النفسية وتطبيقاتها, مثل علماء النفس المشهورين والمفكرين الذين أسهموا فى المع
تاريخ علم النفس عند المفكرين الإغريق, أو عند الفلاسفة والمفكـرين المـسلمين أو 
تاريخ مدارس معينـة فى علـم الـنفس وعـرض التطـورات فى أفكارهـا ونظرياتهـا 
. وتطبيقاتها التى جاءت نتيجة الإسهامات العلمية لشخـصيات إنـسانية فى تاريخهـا

 "رائـز والـسلوكيين والتحليـل النفـسى وارتباطهـا بعلـماء أمثـال مثل مدرسـة الغ
  ."مكدوجل, وفرويد, وآدلر
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 أن تتناول الدراسات التاريخية فى علم النفس العلماء البـارزين اًويمكن أيض) ٣(
الذين أسهموا إسهامات ذات دلالة فى المجال النفسى أمثال ابن خلدون وابن سـينا 

ايك وبافلوف, وواطسون, وسـكينر, وألبـورت مـن من المفكرين العرب, وثورند
  .العلماء فى الغرب

دراسات تاريخية لتطور علـم الـنفس فى فـترة زمنيـة معينـة مثـل دراسـات ) ٤(
 فى القـرن ًتوضح أهم التطورات النفسية وانعكاسـاتها عـلى الميـدان التربـو￯ مـثلا

 .اضرالتاسع عشر أو من مطلع القرن العشرين المنصرم إلى وقتنا الح
אאאW 

خطوات البحث التاريخى هى فى أساسها نفس خطوات الأنـواع الأخـر￯ مـن  
, وجمـع )أو طـرح تـساؤلات(البحوث, وهى تحديد المشكلة, وصـياغة الفـروض 

البيانات بطريقة منظمة, والتقويم الموضوعى للبيانات, والتثبت من صحة الفروض 
  .أو دحضها

لية يمكـن أن نـذكر خطـوات البحـث التـاريخى وعملياتـه وفى الصفحات التا 
  :الأساسية على النحو التالى

  :اختيار موضوع البحث: الخطوة الأولى
إن كــل دراســة تاريخيــة تبــدأ باختيــار موضــوع معــين أو مــشكلة معينــة مــن  

ولـيس هـذا . الموضوعات, أو المشكلات التاريخية التـى تحتـاج إلى دراسـة وبحـث
 أو الهين, ويوضح هذا أن اختيار موضـوع معـين للبحـث التـاريخى بالعمل البسيط

ًيتحدد عادة فى ضوء الإجابة عن أسئلة أربع محـددة تلـك التـى تـستخدم فى نفـس 
  :وهذه الأسئلة هى. الوقت كمعايير لاختيار موضوع البحث التاريخى

 أين وقعت الأحداث التى سيدرسها الباحث?  •
 م أو اتصلت بهم الأحداث والوقائع? من هم الأشخاص الذين دارت حوله •
 متى وقعت هذه الأحداث ولماذا وقعت?  •
 ما أنواع النشاط الإنسانى الذ￯ يدور حولها البحث?  •
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  :معايير اختيار موضوع البحث
 أن الإجابة عن أسئلة أربع محددة يمكن أن تكون هى المعايير لاختيـار اًذكرنا آنف 

 معايير أخر￯, وبذلك يمكن القول أن هـذه موضوع البحث التاريخى بالإضافة إلى
  :المعايير هى

  . وقعت فيه الأحداثاًأن هناك مكان) أ(
  . دارت حولهم أو اتصلت بهم الأحداثاًأن هناك أشخاص) ب(
  . وقعت فيه الأحداثاًأن هناك زمان) جـ(
  . لوقوع الأحداثاًأن هناك أسباب) د(
  .ا البحثأن هناك أنشطة إنسانية يدور حوله) هـ(
أن موضوع البحث قد تم تحديده فى ضوء فكرة مهمة, أو فى ضوء عدد مـن ) و(

 اًالأفكار, أو المعتقدات, أو الاتجاهات, أو التقاليد الاجتماعية المهمة; ذلك أن عـدد
 مهمة, فـسوف لا يكـون لـه أيـة اًمن المؤرخين يرون أن التاريخ ما لم يتضمن أفكار

￯دلالة أو مغز.  
 الحال, سوف يختلف مجال موضوع البحث بـاختلاف تحديـد الباحـث وبطبيعة 

 بالتزام الباحـث بالمعـايير اًللإجابة عن كل سؤال من الأسئلة الأربع السابقة, وأيض
المكـان الـذ￯ (فالمنطقة الجغرافية التى يرتبط بها موضوع البحث أو . الست السابقة

ًقـد تـضيق لتـشمل منطقـة قد تتسع لتشمل منطقة واسعة, و) وقعت فيه الأحداث
محدودة, وكذلك فإن الأشخاص الذين تـدور حـولهم أو اتـصلت بهـم الأحـداث 
والوقائع, قد يكونون عدة أشخاص, وقد يقـل العـدد إلى شخـصية واحـدة فقـط, 
وبالنسبة للفترة الزمنية التى تقع فيها الأحداث فقد تطول وقد تقـصر, وقـد تتعـدد 

  .د تتعدد وتتنوع أنواع الأنشطة الإنسانية أو تقلالأسباب وتكثر أو تقل, وكذلك فق
ويتعين على الباحث عند التفكير فى اختيار موضـوع بحثـه أن يـضع فى اعتبـاره  

  :أمرين مهمين
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إذ ليس هناك ما يجبر الباحث عـلى . ُّالميل ـ بغير تحيز ـ او استعداده الخاص: أولهما
كما أن اختيار موضوع يميل إليـه . يهاختيار موضوع لبحثه لا يشعر فى نفسه بالميل إل

  .ًالباحث سوف يجعله أكثر قدرة على العمل وأقو￯ على كشف الحقائق التاريخية
السؤال; فمن الأمور الضرورية ـ قبـل أن يـستقر الباحـث عـلى اختيـار : ثانيهما

  :موضوع معين أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة من قبيل
 لبحـث اً يحتـاج إلى أن يكـون موضـوعهل الموضوع الذ￯ فكر فيـه الباحـث •

 علمى? 
 هل الموضوع سبقت دراسته دراسة علمية?  •
 هل دراسته فى المرة السابقة تمت بطريقة غير مستوفاة?  •
هل الباحث السابق لم يدرس المادة العلمية الأصلية المعروفـة عنـه, ولم يوجـه  •

 , ولم يستخلص مضمونها على الوجه الأكمل? اًإليها نقد
ما يقوم بالبحث فى نفس الموضوع السابق دراسته يمكنـه أن يكـشف هل عند •

 عن أصول تاريخية جديدة تبرر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد? 
وما إلى ذلك من تساؤلات, إذا كانت الإجابة عنهـا بالإيجـاب فمعنـى هـذا أن  

  . باستخدام المنهج التاريخىاً علمياًالموضوع يصلح أن يكون بحث
  :تحديد مشكلة البحث: ثانيةالخطوة ال

ومـن . ٍإن البحث التاريخى شأنه شأن أ￯ بحث آخر لابد فيه من تحديد المـشكلة 
 ￯الأمور ذات الأهمية فى البحوث التاريخية أن تحدد مشكلة البحث فى الموضوع الـذ

ومن المهم فى اختيار الموضوع, . اختاره الباحث, بحيث تكون المشكلة سهلة التناول
ية فى تحديد المشكلة أن تتوفر له بيانات كافية; حيـث أن الباحـث سـيعمل فى وبالتبع

حدود ما توفر له من بيانات, فإذا لم تتوفر بيانات كافية, فإن مشكلة البحث لن تـتم 
ٍولن يختبر الفـرض عـلى نحـو مناسـب وسـوف . ٍدراستها أو تناولها على نحو سليم

 هذه الفروض أو دحضها فى أحـسن تكون النتائج والاستخلاصات الخاصة بإثبات
  .الأحوال نتائج واستخلاصات على وجه التقريب
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 ):أو جمع المادة العلمية(تحديد مصادر البيانات : الخطوة الثالثة
فى هذه الخطوة يتوفر الباحـث عـلى جمـع المـادة العلميـة التاريخيـة ذات الـصلة  

در الأصلية, وهى الوثـائق بالموضوع الذ￯ وقع اختيار الباحث عليه, من كافة المصا
سواء المنشورة أو غير المنشورة, والأصـول المطبوعـة, والمخطوطـات, والمـذكرات 

  .الشخصية, واليوميات, وحصر المخلفات والآثار التى تتعلق به
كما يتعين على الباحث أن يفيد من المراجع العامة ممثلة فيما تحويه دوائـر المعـارف  

التـى تـصدرها الهيئـات ) الببليوجرافيـا(وائم المراجـع المتعلقة بموضوع بحثه, وقـ
العلمية المختلفة, وكذلك المؤلفات التى تناولت موضوعه من قريب, أو من بعيـد, 
والتى كتبت بلغات مختلفـة, وكـذلك الـدوريات العلميـة التـى تـصدرها الهيئـات 
در العلمية التى تضم أحدث نتائج البحوث العلمية وغير ذلـك مـن مختلـف المـصا

  .المتخصصة لكل موضوع على حدة
ومما تجدر الإشارة إليـه أن مـصادر البيانـات والمعلومـات فى البحـث التـاريخى  

  .المصادر الأولية والمصادر الثانوية: ُتصنف فى فئتين هما
فهـى تلـك المـصادر التـى تحتـو￯ عـلى  Primary sources أما المصادر الأوليـة

صلية, والتقارير التى كتبها المشاركون الفعليـون, أو المعلومات المباشرة كالوثائق الأ
ــمية  ــة, والرس ــائق الحكومي ــلى الوث ــشتمل ع ــا ت ــما أنه ــاشرون, ك ــون المب الملاحظ
للمؤسسات المختلفة; والآثار الباقية من فـرد, أو جماعـة, أو ثقافـة, أو فـترة زمنيـة 

  .معينة, وما إلى ذلك
فهى تلك المصادر التى تحتـو￯ عـلى  Secondary sources وأما المصادر الثانوية 

المعلومات غير المباشرة; كالكتب ودوائر المعارف, أو التقارير التـى يكتبهـا أقـارب 
ويمكن القول أن المصادر الثانوية هى فى العادة . المشاركين فى الحدث والملاحظين له

  .نقل عن مصدر أو مصادر أولية بالمواصفات السابقة أو إعادة قراءة لها
وبطبيعة الحال يفضل استخدام المصادر الأوليـة عـلى المـصادر الثانويـة, وكلـما  

ًازداد بعد الشاهد أو الدليل, كانت البيانات المستفادة أقل شـمولا  وأقـل دقـة عـلى ُ
  .الأغلب
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لكن هذا لا يقلل من شأن استخدام المصادر الثانوية فى البحث التاريخى لاسـيما  
￯ للتأريخ لحياة المفكرين, والعلماء, وآثارهم الفكرية البحوث والدراسات التى تجر

ومن أمثلة ذلـك, البحـوث التـى . فى مجالات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية
عند الإمام الغزالى; أو الفكر الاجتماعـى ) النفسى(ُتجر￯ حول الفكر السيكولوجى 

ذلك من البحوث التـى عند ابن خلدون, أو الفكر التربو￯ عند ابن جماعة; ونظائر 
فحاجة الباحث هنا إلى الاعتماد على المـصادر الأوليـة . تجر￯ على المفكرين الغربيين

المتمثلة فى المؤلفات الأصلية لهؤلاء المفكرين, والعلماء لا تقل عن حاجة الباحث إلى 
 ￯الاعتماد على هذه المصادر عند إجراء بحث حول مشكلة ذات جذور تاريخية, فى أ

  . من هذه المجالاتٍمجال
 ).٥٨: فؤاد أبو حطب, وآمال صادق, مرجع سابق(
  :وهناك طريقتان يستخدمهما الباحث التاريخى لجمع مادته العلمية وهما 

  :طريقة البطاقات: الأولى
ٍحيث تدون الكتابة على عرض واحد فى البطاقة, وعلى وجه واحد لها, ويوضـع   ٍ

 ما ورد فيه من معلومات, ويكتب فى صـدر بكل بطاقة عنوان لكل اقتباس ليوضح
. البطاقة اسم المصدر, ومؤلفه, ورقـم الجـزء والـصفحة, وتـاريخ نـشره, ومكانـه

  .وينبغى ألا تحو￯ البطاقة إلا اقتباس لنقطة واحدة
 فى اً أو متـشابهاً واحـداًويضع الباحث البطاقات المتماثلة التى تتنـاول موضـوع 

وقـد يـسجل . حثـه; بحيـث يـسهل الإفـادة منهـا لتقسيم خطة باًمكان خاص وفق
الباحث ملاحظاته أو تعليقاته على البطاقة, ويحسن أن يكون ذلك بحبر مغاير لحـبر 

  .البطاقة حتى لا يختلط مع الاقتباس نفسه
َّطريقة الدوسيه المقسم: الثانية ُ:  

ٍوهو عبارة عن دوسيه أو ملف توضع فيه فواصل كل واحد منها خاص بفصل   ٍ
 بـأول, كـل ورقـة فى ً فصول البحث, بحيث يمكن وضع الأوراق بداخله أولامن

 ).١٤٤: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (مكانها من الدوسيه حسب الفصل 
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ِّويفضل المستخدمون لمـنهج البحـث التـاريخى الطريقـة الأولى ـ أعنـى طريقـة  
 لـسهولة البطاقات ـ لكونها أسهل بكثير فى الاستخدام من الطريقة الثانيـة, وذلـك

حيث أن بعض البطاقات قد تخدم ) من فصل إلى فصل(ٍنقل البطاقة من مكان لآخر 
ولذلك فإن هذه الطريقـة هـى الأكثـر . أكثر من نقطة واحدة داخل البحث الواحد

  . بين الباحثيناًشيوع
  :تقويم البيانات: الخطوة الرابعة

يـة التـى يجمعهـا الباحـث لابد فى منهج البحث التاريخى من تقويم المادة التاريخ 
والغرض من هذا التقويم هو التأكد من صدق المصدر, وصحة المادة التى يتـضمنها 

إذ يتعين على الباحث الذ￯ يستخدم منهج البحـث التـاريخى أن يفـترض . أو ينقلها
; أن المعلومات التى يجمعها تحتاج إلى تقويم لإثبات صحتها, وتـزداد الحاجـة اًمقدم

ادة التاريخية كلما بعد الزمن بين الحدوث واقعة معينة, ووقت تسجيلها, إلى تقويم الم
ويلزم الباحث فى عملية التقويم هذه معارف ومهارات واتجاهات معينة حتى يصل 

  .إلى أحكام سليمة
  : وهناك نوعان من التقويم يتعين إخضاع البيانات لهما

عـلى مـد￯ أصـالة الوثيقـة التقويم الخارجى; الذ￯ فى ضوئه يتم الحكـم : أولهما
وتوجد عوامل كثيرة تحدد أصـالة الوثيقـة مثـل مكانـة المؤلـف فى . موضع التناول

ٍسياق الأحداث موضع الاهتمام, وإلى ا￯ حد توفرت إمكانات التسجيل الصحيح, 
والدقيق والمباشر للأحداث, ومد￯ اتفاق عوامل الزمان والمكان الواردة فى الوثيقة 

ويزداد الأمر صـعوبة, حـين . ية المرتبطة بالأحداث موضع البحثمع الوقائع الفعل
تكون الوثيقة أو الوثائق من نوع المخطوطات, ويحتاج الباحث التاريخى أن يتـدرب 

 على فن تحقيق المخطوطات, وهو فن لا يكاد يتقنه إلا القليلون فى مجال العلوم اًجيد
  .الإنسانية
 معنى ودقة محتو￯ الوثيقة, وهو خطوة تاليـة التقويم الداخلى; أ￯ تقويم: ثانيهما

ومن المنطقى بالطبع أن يكون التتابع كذلك, فحالما يحكم الباحـث . للنقد الخارجى
  .بعدم الثقة فى مؤلف الوثيقة يصبح من غير المجد￯ البحث فى محتواها
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: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صـادق, : لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى(
 ).٦١  ـ٥٦ص ص 

  :تركيب البيانات: الخطوة الخامسة
يشتمل تركيب البيانات على تناول الأفكار والمفاهيم الأساسـية والـربط بينهـا,  

 معنـى " فى ً مهـمااًويلعب الترتيب الزمنى فى عرض الأحـداث دور. اًوترتيبها زمني
  . ذاته, بالإضافة إلى أهميته فى التمييز بين الأسباب والنتائج"التاريخ 

وبالإضافة إلى ذلك, فإن الباحث قد يبرز مد￯ الاتـساق فى المعالجـات المختلفـة 
ٍلنفس الأحداث التاريخية موضع البحث, كما تناولتها المصادر الأولية, وإلى أ￯ حـد 

 للفرض, أو إجابة عن السؤال بالـسلب أو اً تاريخياً أو دحضًيقدم هذا الاتساق دعما
فـروض أو أسـئلة إضـافية جديـدة, أو تعـديل وقد يتطلب ذلك صياغة . الإيجاب

  .الفروض أو الأسئلة الأصلية
  :العرض التاريخى وكتابة تقرير البحث: الخطوة السادسة

وهى الخطوة الأخيرة من خطوات البحث التاريخى, ومرحلة العرض التـاريخى  
 اًليست أسهل من المراحل الخمس السابقة, إذ يتعين على الباحـث أن يكـون متمتعـ

والبحـث التـاريخى الـذ￯ . بالكفاية والدراية الخاصة لعرض تقرير البحث ونتائجه
يقضى الباحث فى دراسته سنوات عديدة ينبغى أن يعرض بطريقة علميـة, ذلـك أن 
ِّالعرض التاريخى إذا لم يستوف الشروط الأساسية الخاصة بـه, فإنـه يـضيع الفائـدة 

  .ث, وما وصل إليه من نتائجالتى يمكن أن يجنيها العلم من مجهود الباح
وقد حدد علماء البحث التاريخى عدة شروط, يمكـن أن نـشير إلى بعـضها عـلى 

  :النحو التالى
أن يكون للباحث الذ￯ يستخدم مـنهج البحـث التـاريخى المقـدرة عـلى : الأول

حسن التعبير باللغة التى يكتب بها, فعليه أن يعرف كيف يختار الألفاظ والأسـاليب 
ٍعبر عن غرضه, وأن يكتب بلغة سهلة واضحة تلائم الموضوع الذ￯ يتناولـه; التى ت

وعليه أن يكتب بأسلوبه الخاص الذ￯ تتضح فيـه شخـصيته, فـلا يقلـد غـيره مـن 
  .ُالكتاب والباحثين
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ألا يكتب الباحث ـ تقرير بحثه ـ بأسلوب أدبـى صرف, لأن ذلـك ربـما : الثانى
بالغة فيما يكتب لإحداث الأثر المطلـوب فى نفـس يضطره إلى تغيير الحقائق, وإلى الم

القارئ, وليس المطلوب فى كتابة تقرير البحث أن يكتب الباحث قطعة أدبيـة مثـيرة 
  .للعواطف; بل المقصود أن يعرض على القارئ بوضوح النتائج التى توصل إليها

طة إن على الباحث أن يكتب تقرير بحثه بطريقـة يجمـع فيهـا بـين البـسا: الثالث
والدقة, وروح الفن لكى يعرض الحقـائق والحـوادث كـما كانـت, أو كـما فهمهـا, 

  .وبالصورة التى تجتذب القارئ إلى الإقبال عليه والإفادة بما كتبه
ِّينبغى أن يلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلع على الأصول والمصادر التـى : الرابع

ه فى موضوعه من حيث كلياته رجع إليها هو; فعليه أن يوضح للقارئ ما توصل إلي
  .وجزئياته; بتقديم الأدلة والبراهين على ما يقدمه من حقائق

ينبغى أن يكتب الباحث تقرير بحثه وفى ذهنه أن هناك احتمال لوقوعـه : الخامس
ولذلك يتعين عليـه أن يبـادر بتـصويب مـا يمكـن أن يكـشف عنـه مـن . فى الخطأ

 مـن اًوعندما لا يكـون واثقـ.  أدلة جديدةالأخطاء, إذا ما ظهرت له معلومات, أو
  .ٍنقطة ما عليه أن يقرر ذلك بصراحة

 فى أسـفل الـصفحات أو فى نهايـة ً مهمااًينبغى أن تكون الهوامش جزء: السادس
إذ أنه فى أحوال كثيرة, يـضطر . الفصل, لكى تضبط الوقائع الواردة فى متن التاريخ

 من مخطوط, أو مطبوع, فيحـسن اً مأخوذاًي أصلاًالباحث إلى أن يورد فى الهامش نص
أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية, لأن ترجمـة الـنص الأصـلى قـد تغـير فى بعـض 

  .معانيه
أن ملاحق البحث, هى مجـال لنـشر أو تقـديم مختـارات مـن الأصـول : السابع

التاريخية التى اعتمد عليها الباحث, ولذلك فإن نشر بعض هذه الأصـول هـو أمـر 
,￯مـن المـادة الأوليـة التـى اسـتقى منهـا اً إذ أنه يقدم للقارئ المختص شـيئجوهر 

  .الباحث معلوماته, وينقله إلى المجال الذ￯ استخرج منه الحقائق التاريخية
ينبغى أن تـنظم قائمـة المـصادر والأصـول والمراجـع التـى رجـع إليهـا : الثامن

  . بحسب أسماء المؤلفيناًالباحث أبجدي
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فاصيل عن منهج البحث التاريخى يمكن الرجـوع إلى حـسن عبـد لمزيد من الت(
 ).١٦٢ ـ ١٢٨: ٢٠٠٤العال, 

وفى الختام يمكن القول أنه فى ضوء المقولـة التـى تـر￯ أنـه مـن الـصعب فهـم  
الحاضر دون الاستعانة بالماضى, نجد أن المنهج التاريخى يعتمـد عـلى فهـم كـل مـا 

 وتحليلهـا ومقارنتهـا, واسـتنباط بعـض يتعلق بالماضى من آثار وحقائق وتـصنيفها
ويـستخدم . النتائج, فدراستنا للماضى تعيننا فى فهم الحاضر والتخطـيط للمـستقبل

المنهج التاريخى فى البحوث القومية التى تتناول الطابع القومى لشعب من الشعوب 
من النواحى السياسية والتاريخيـة والاجتماعيـة, ويمكـن اسـتخدامه فى الدراسـات 

بوية والنفسية ولا سيما فيما يتعلق بسيكولوجية النمو, فعـن طريـق هـذا المـنهج التر
  .يمكن التحقق من بعض الفروض التى لا تزال موضع جدال كما سبقت الإشارة

 ).٣٨: ١٩٨٣خليل معوض, (
אאאאאאאW 

جابة عنهـا عنـد اسـتخدام المـنهج التـاريخى, هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإ 
  :وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد

هل يقوم معظم البحث على المصادر الأولية? وإذا كانت قد اسـتخدمت : الأول
مصادر ثانوية, فهل تسهم بالبيانات الثانوية أكثر من مساهمتها بالأدلـة الحاسـمة فى 

  لمشكلة?حل ا
  .ُهل وجد أكثر من شاهد عيان مستقل وثقة, لتأييد الحقائق الواردة?: الثانى
هل أجـر￯ بحـث للتحقـق مـن أمانـة الـشهود, وكفـاءتهم وتحيـزاتهم : الثالث

  ودوافعهم وأوضاعهم وقت الملاحظة, وكذلك كيف, ومتى سجلوا ملاحظاتهم?
 للتأكد من صحتها وإمكانية اًقد نااًهل تم تمحيص المواد المصدرية تمحيص: الرابع

  تصديقها?
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, اً صـحيحاًهل تم تفسير كلمات الوثـائق القديمـة, وعباراتهـا, تفـسير: الخامس

 متأخرة تدخلت أو أثرت فى فهمنـا اًوهل يوجد أ￯ دليل يثبت أن تصورات وأفكار
  أو تفسيرنا لتلك الوثائق?

المــساعدة لتحديــد صــحة هــل تــم الرجــوع إلى الخــبراء فى الميــادين : الــسادس
  البيانات?
  هل تم إرجاع المصادر إلى مؤلف, أو وقت, أو مكان معين?: السابع

 ).٦٤٣ ـ ٦٤٢: ١٩٨٥فان دالين, (  
אאW 

عرفنــا مــن الــصفحات الــسابقة أن بعــض البــاحثين يعتقــدون أن الدراســات  
ث ليست دراسات علمية وذلـك التاريخية التى تستخدم الأسلوب التاريخى فى البح

لعدم خضوعها للتجريب وعدم القدرة على ضبط العوامل المؤثرة أو تثبيتها وعزلهـا 
بينما ير￯ باحثون آخرون أن إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلى والخـارجى يـوفر 

 من الدقة والموضوعية يرقى بالأسلوب التاريخى إلى مستو￯ الأسلوب العلمى اًقدر
 النظر إلى الأسـلوب التاريخى كأسلوب علمى لا يمنع مـن ذكـر الملاحظـات إلا أن
  :التالية

أن المعرفة التاريخية معرفة جزئية يحكم طبيعتها حيث لا يمكن الحصول على ) ١(
معرفة كاملة للماضى وذلك بسبب طبيعة مصادر المعرفة التاريخية وتعرضها للتلـف 

  : عن المعرفة التاريخية" جوتشاك "  ما ذكره" فان دالين"والتزوير ويصف 
بأن من شهدوا الماضى لا يتذكرون سو￯ جزء منه ولم يسجلوا سو￯ جزء ممـا  "  

تذكروا, وضاع جزء مما سجلوا, واكتشف الباحثون صحة جزء مما سـجل وفهمـوا 
 مما فهموا وبذلك تبقـى المعرفـة التاريخيـة اً من التسجيل الصحيح ونقلوا جزءاًجزء

  ." ئيةمعرفة جز
يواجه الباحثون الـذين يـستخدمون المـنهج التـاريخى صـعوبة واضـحة فى ) ٢(

تطبيق المنهج العلمى فى البحث وذلـك بـسبب طبيعـة الظـاهرة التاريخيـة وطبيعـة 
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مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجريب وصعوبة وضع الفـروض وصـعوبة التنبـؤ 
  .بالمستقبل

لمعلومـات والمعـارف فى مجـالات الحيـاة  مـن ااًالمادة التاريخيـة أكثـر تعقيـد) ٣(
الأخر￯, وبذلك يصعب على الباحث وضع فروض معينة واختبار هـذه الفـروض 
لأن علاقة الـسبب بالنتيجـة فى تحديـد الحـوادث التاريخيـة ليـست علاقـة بـسيطة 

  .فالأسباب متشابكة ويصعب رد النتيجة إلى أحدها
ك يــصعب إثبــات الفــروض لا تخــضع المــادة التاريخيــة للتجريــب, وبــذل) ٤(

, فالمصادر التاريخية عرضـة للخطـأ ولابـد مـن اعـتماد ملاحظـات اًوتحقيقها تجريبي
  .الآخرين وأقوالهم لأن الباحث لا يتمكن من الاتصال المباشر بالمادة التاريخية

يصعب الوصول إلى نتـائج تـصلح للتعمـيم فى البحـوث التاريخيـة وذلـك ) ٥(
ية بظروف زمانية ومكانية محـددة يـصعب تكرارهـا بـنفس لارتباط الظاهرة التاريخ

الدرجة وكل ما يستطيع الباحث التاريخى عمله هو أن يتنبأ بما يمكـن أو يحتمـل أن 
  .ًيحدث لا بما سيحدث فعلا

أنه قد يكـون مـن الـصعب ـ فى بعـض الأحيـان ـ الحـصول عـلى المـصادر ) ٦(
تعرض لهـا البحـث التـاريخى فـرط الأولية, ولذلك فمن الانتقادات الشائعة التى ي

وبطبيعـة الحـال, كلـما ازدادت المـصادر الأوليـة فى . الاعتماد على المـصادر الثانويـة
  .البحث التاريخى كان ذلك أفضل

إن الملاحظات السابقة لا تمنع من الثقة بالبحوث التاريخية, بل سـيبقى البحـث  
ر الإنـسانى والطبيعـى فى التاريخى هو الأسلوب الوحيد الذ￯ يدرس ظواهر التطو

مختلف مجالات الحياة, ولكن صعوبة البحث التاريخى لا تمنع من اعـتماده كأسـلوب 
بحث علمى خاصة وأنه يعتمد خطوات البحـث العلمـى مـن تحديـد المـشكلة إلى 
  .وضع الفروض وجمع المعلومات واختبار الفروض والوصول إلى التعميم والنتائج
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